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﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾: الشكر(: الرابعالدرس -، )علم القلوب: (التربية الإسلامية  

﴿لـئن شـكرتم   : الشـكر  ): ٥٤-٠٤( الـدرس   -علم القلـوب  -التربية الإسلامية

  .لأزيدنكم﴾

  ١٩٩٩-٠٢-١٣تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  

  :ن العقيدة قوله تعالىأالجامعة المانعة في ش الآياتمن  :الكرام الأخوة أيها

  
  ]١٤٧:الآيةسورة النساء [ 

 الأصلفي  لأنه ؟لماذا ،حينما يؤمن ويشكر يحقق الهدف من وجوده الإنسان أنيبدو 

 .موجود أنت ،منحه االله نعمة الوجود ؛من االله عز وجل إحسان

ومنحـك   ،الإمـداد ومنحك نعمة  ،منحك نعمة الوجود ؛االله الكبرى لكهذه نعمة  :إذاً

 .ثر من فضل االله عز وجلأ فأنت ،نعمة الهدى والرشاد

وقت في تسخير تعريف وتسخير تكريم  ؛فاالله عز وجل سخر هذا الكون لك تسخيرين

 .واحد

لـك   وقدمه ،واخترع جهازاً ،كترونلفي الإ على مستوى رفيع جداً لك صديقاً أنلو 

وشعور الامتنان  ،لهذا الجهاز الذي قدم لك خدمة كبيرة الإكبارشعور  ؛شعورين أمام فأنت ،هدية

 .وتسخير تكريم ،فالكون مسخر تسخير تعريف .قدمه لك هدية لأنه

  : الهلال قال رأىلما  ،هذا إلى -عليه الصلاة والسلام-النبي  أشاروقد 

 ))هلال خير ورشد((
  ]قتادةعن  داود أبو أخرجه[     

 :تسخير الكون للإنسان تسخير تعريف و تسخير تكريم 
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كيف كان نقطة ماء فصـار   ،إلى االله أرشدكالابن  ؛وقس على هذا الحديث كل شيء

 ،االله إلـى  أرشـدك والابـن   ،وانتفعت به ،االله إلى أرشدكالزلال  الماء العذب ،بالغ التعقيد كائناً

  .وانتفعت به ،االله إلى أرشدكوالشراب والطعام  ،وانتفعت به

 

 
  

الحقيقـة الوظيفـة    ؛إرشـادية ووظيفة  ،وظيفة نفعية :كل شيء خلقه االله له وظيفتان

لكـن   ،ن الوظيفة النفعية تنتهي عند المـوت لأ ؛المرات من الوظيفة النفعية بآلافكبر الإرشادية أ

 .الآبدينبد أ إلىتمتد  الإرشاديةالوظيفة 

هذا فقد حقق الهدف من وجود  ،ويعرف االله من خلاله ،حينما يفكر في شيء الإنسانف

 .لم يحقق شيئاًفانتفع به  إذا أما ،الشيء

كبر أعطل  ،ولكنه ما عرف االله ،درجة أعلى إلىينتفع من النعم  بأكملهالعالم الغربي 

  .هدف للشيء

  :الأخوة أيها الآيةفهذه 

  
  ]٧:الآية إبراهيمسورة [ 

 .فضل ،منحة ،ك نعمةوجود في الأساس لأن ؛من وجودك حينما تشكر تحقق الهدف

 أنصاحب البيت الذي باعه البيت لا يسـتطيع   ،يدفع ثمنه، يشتري بيتاً الإنسان أحياناً

 ،ليـرة بولم تتسامح معي ولا  ،ونقداً ثمنه عداً أخذت ،ثمنه أخذت ،تفضلت عليك أنا يقول له كلمة

 .الأمراختلف  ،والبيت ثمين جداً ،هديةكقدم لك البيت  إنسان إذا أما

ونعمة الهدى  ،به أمدكوما  ،كوجود :أولاً ،فضل كلك أنت ،منحة من االله أمام تفأن

  :الكريمة الآيةالكون كله مسخر لك بنص  ،وما حولك نعمة ،نعمة فأنت ؛نعم االله بها عليكأالتي 

  
  ]١٣:الآيةسورة الجاثية [ 

 :من آمن و شكر حقق الهدف من وجوده 
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 أنفعيـة  والوظيفـة الن  ،تؤمن أن الإرشاديةالوظيفة  ؛فرد فعل هذا الكون المسخر لك

  .آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك فإذا ،تشكر

  

  
  

 ،وجودك نعمة أصلن لأ ؛عملية طواعية أنت ،استثنائياً الشكر ليس شيئاً ى هذا أنمعن

  :تشكر أنتشكر من يجب  ،تشكر أنفينبغي  ،ومخلوق للسعادة

  
  ]١٤٧:الآيةسورة النساء [ 

المريض كيف يشكرك  ،يعمل بطاقة هذه من فلان ،يقدم هدية لمريض سانالإن أحياناً

لو  ،هذا المريض الذي قدمت له هدية ،انظر تلازم الشكر مع العلم ؟هذه الهدية منك أنلم يعلم  إن

لو  أما ؟لا تعرف هذه ممن ،ولا يوجد بطاقة ،معه هديةمنهم وشخص  ،دخل عليك عشرة أشخاص

 .فهذا منطلق ،شكره على هديتهت ،التقيت به مرة ثانية فإذا ،تعرف هذه ممنفقدم بطاقة 

  :يقول االله عز وجل فكرة دقيقة جداً

  
  ]٧:الآية إبراهيمسورة [ 

لئن شكرتم طـاعتي  و ،زيدنكم طاعتيلئن شكرتم نعمتي لأ: قال بعض العارفين باالله

ولـئن   ،زيدنكم الغنـى ولئن شكرتم قربي لأ ،زيدنكم قربيولئن شكرتم خلوتي لأ ،زيدنكم خلوتيلأ

فزيادة كل مقـام   ،زيدنكم رؤيتي ووصاليولئن شكرتم معرفتي لأ ،زيدنكم معرفتيشكرتم الغنى لأ

  .بمقدار ذلك المقام

 .اًالشكر على الطاعة يسبب قربالآن  ،االله على طاعته أعانهنه أشكر  إنسان

  .وحيث ما التمسني عبدي وجدني ،جليس من ذكرني أنا ؛هذه الخلوة

  :الشيء الذي يرجح بين المؤمنين  هومعرفة االله عز وجل 
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أن تستغني  ،الغنى حالة راقية جداً ،كرته على القرب فيما بينك وبينه زادك غنىش إن

 أماملا يصغر  ،لأحدلا يتضعضع  ،لأحدلل ذالمؤمن لا يت ؛المؤمن عزيز النفس ،بالحق عن الخلق

 .تستغني بالحق عن الخلق أنفالغنى  ،االله عن الخلق أغناه ،حدأ

  .زيدنكم معرفتيلألئن شكرتم الغنى 

معرفـة االله عـز    هو والشيء الذي يرجح بين المؤمنين ،يقة المعرفة شيء ثمينالحق

  .وجل

  

  
 

مـؤمن صـادق    وأي ،طبق المنهج مئة في المئة عليه الصلاة و السلامالنبي  :الآن

ن فـرق  وبـين مقـام المـؤم    الأنبياءولكن الفرق بين مقام  ،يطبق المنهج مئة في المئة أنينبغي 

 .واحدفالتطبيق  أما ،المعرفة

تعقـيم مكـان    ؛منهـا  لا بد إجراءات فهناك ،يعطي المريض حقنة أنالطبيب يجب 

الفـرق بـين    أمـا  ،ممرضأصغر و ،كبر طبيبأفهذا يفعله  ،الإبرةتعقيم  ،تعقيم الغطاء ،الإبرة

فرق الفرق بينهما  ،نبي وأعظمقل مؤمن أيطبقه  الإلهيوالمنهج  ،فرق معرفةفالممرض والطبيب 

 .معرفة

زيـدنكم رؤيتـي   ولئن شكرتم معرفتي لأ ،زيدنكم معرفتيولئن شكرتم الغنى لأ: قال

  .ووصالي

مـن  ، لزهد في الـدنيا  نه ذاق طعم القربألكن لو  ،ذاق كل شيء في الدنيا الإنسان

 .سواه فيما زهدعرف االله 

 ،يأكلها أبد ،خبز يابسة مثلاً قطعةفوجد  ،لم يأكل أيامثلاثة  ،شديداً جائع جوعاً إنسان

 ،ة اليابسـة القطعترك هذه ي فوراً ،والعصير ،والمقبلات ،واللحوم ،جهة وجد الطعام إلىلو التفت 

 .الطعام النفيس إلىلتفت يو

 .لو عرفه حقيقة لزهد في الدنيا ،عرف االلهأ أنفمن لم يزهد في الدنيا فهناك دعوة 

شكر االله  ،فقير إنسان زيدنكم،لئن شكرتم لأ ليس زيدنكم فقراًلئن شكرتم الفقر لأ: قال

وهذه حالـة   ،إليه شكر الفقر المادي زاده االله افتقاراً إذا ،مستحيل !فزاده االله فقراً ،على نعمة الفقر

 :سواهفيمازهدمن عرف االله 
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 ماديـاً  شكرت وضـعاً  فأنت ،االله إلىقرب أالله كلما كنت  افتقاراً أكثركلما كنت  ؛قرب عالية جداً

  .هللا إلىافتقار  أي ،الخلق فيالمادي بغنى  رلفقفعوض عنك ا معيناً

  وسيلة إليكوما لي سوى فقري         عـــدفأفقري  إليكفبالافتقار                  

  رعـقأباب  أيـــفرددت  فإذاـة       وما لي سوى قرع لبابك حيل        

***  

  
  

حـدها  أ ؛أنـواع ثلاثـة  البلاء على  :العلماء قالوا ،زيدنكم بلاءولئن شكرتم البلاء لأ

البلاء انتقام من االله وعقاب يرافقـه ضـيق    إذاً ،للخلق وىوشك ،وعلامته ضيق الصدر ،الانتقام

علامته ضيق القلب من دون شكوى  ،بلاء لتكفير الذنوب هناكو ،يضجر ويشتكي والإنسان ،شديد

هـذه  و .هذا لا يصحبه لا ضيق نفس ولا شكوى للخلق: قال ،جاتابتلاء لرفع الدر وهناك ،للخلق

 .علامة دقيقة

بعث لـي   الأخوانمن  أخمرة ، أحياناً بمصيبة المؤمن يصاب ،بمصيبة أصيب إنسان

 يصابون بهـذه ن ومؤمن هناك ،العضال كثيراً أمراضتتحدث عن  أنت ،رسالة عقب درس الجمعة

 أردتواالله ما  :قلت ،معه مرض عضال يعاقبه االله سانإنكل  أن يفهم من كلامك أنتو ،الأمراض

 ،شـديداً  ضاق به ضيقاً وإنسان ،جاء مرض ؛ن المرض نفسه للمؤمن رفع درجاتلأ ؛هذا المعنى

ما  إذا أما ،هذا تكفيرف ،حدلأولم يشك  ،كان قد ضاق به إذاأما  ،فهذا المرض عقاب ،وشكا للخلق

 الأشخاصلكن انعكاسه عند  ،قد يكون المرض نفسه ،هذا رقي درجاتف ،حدلأ لم يشكو ،ضاق به

 .متفاوت

 ،لأمر االله اًمنصاع الإنسانكان  إذا ،الإيمانزيدنكم لأ الإسلاملئن شكرتم : قال بعضهم

 .الإيماندرجة  إلىفاالله عز وجل يرقيه  ،شكر ما هو فيه

 ،إيمانو ،مإسلاعندنا  أنه يوجد عندكم معلوم ،الإحسانزيدنكم لأ الإيمانولئن شكرتم 

شكر طاعتـه   الإنسان فإذا ؛نه يراكإن لم تكن تراه ففإ ،تراه كأنكتعبد االله  أن الإحسان ؛إحسانو

 .الإحسان إلىنقله االله  ،الإيمانن شكر إف ،الإيمان إلىنقله االله  ،الله

 ،فالشاكر فـي مزيـد   ؛مقام أعلى معرفة االله ،زيدنكم العرفانلأ الإحسانولئن شكرتم 

  .الشكور في نهاية المزيدو ،في مزيد المزيد -كثير الشكر-والشكَّار 
 

  :أنواع البلاء 
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حسنة مـن االله عـز    أنت ،من االله إحسان أنت ،فضل من االله أنت ،منحة من االله أنت

 .وجودك منحة ،وجل

وكـل   ،فكل الدخول ؛الترحيب أعلىوتلقى  ،وتناول أطيب الطعام ،دخل لقصر إنسان

 .وكل شيء هو منحة من صاحب البيت ،الترحيب

 .تشكره أن ،الشكر يوالمانعة ه ،والجامعة ،والأخيرة ،الأولىفالكلمة 

وقـد   ،أخلاقاًوقد يكون المزيد  ،أفعالاًوقد يكون المزيد  ،أحوالاًقد يكون المزيد ": قال

أو  ،معجـلاً مزيد وقد يكون ال ،مفهوماً أو ،معلوماً أو ،وقد يكون المزيد ذاتاً ،تيكون المزيد صفا

  ."وقد يكون عند فراق الدنيا ،كون في الدنياوقد ي ،مؤجلاً

االله يكـرم  أي  أحوالاًالمزيد  يأتيقد  ،زيدنكملئن شكرتم لأ :نستعرضهم واحدة واحدة

لا يوجـد عنـده    ،لا يوجد عنده قلـق ؛ مطمئن ،مرتاح ،له حال مع االله طيبة ،ةطيببحال  الإنسان

أو  نه مـريض أعلى  ،غنيأو  نه فقيرأعلى  ؛سليم الصدر لكل الخلق ،لا يوجد عنده حسد ،حزن

 إكـرام  ،الحـال  إكرامهذا  ،عن االله ضٍراأو ه يعاني من مشكلات عديدة أنعلى  ،صحيح الجسم

 .الحال شيء مهم جداً

الشـيء   ،يعاني من ضيق نفسيوهو غني  ،محطم وهو صحيح ؛محطماً تجد شخصاً

وهو فـي   يعاني من مرض ،ني من ضيق مادي وهو في سعادةيعا ،بالعكس الغريب تجد شخصاً

 .فقد يكون المزيد حالاً ،سعادة

كرسـي لا   ،االله لا يوجد شيء في بيـت  ،صلى ،دخل لبيت من بيوت االله إنسان إذا

جلسـة   هناك ،تدخل لبيت ،المادي الإكراممن مظاهر شيء لا يوجد  ،الأرضعلى يجلس  ،يوجد

 ،فنجان قهـوة  ،س شايأك يأتيه ؛يفتح له المروحة ،جسده حاراًكون قد ي ،على مقعد وسيع ،ةمريح

كـرام  إ أيـن  إذاً ،الأرضإلا الجلوس علـى   لا يوجد فيه شيءبيت االله  بينما ،غداء أحياناً ،فواكه

يخرج مـن المسـجد    ،يخرج من المسجد مطمئناً ،يخرج متوازناً ،مرتاحاً الإنسانيخرج  ؟الحال

 ،االله معـه  أنيخرج من المسجد يشعر  ،بالجنة اًموعود ،المسجد واثقاًيخرج من  ،عن االله راضياً

االله عز وجل  ،أفعالاً الإكرام يأتي وأحياناً ،أحوالاً الإكرام أحياناً يأتي ؛وفي ظله ،وهو في رعايته

  .يقدر على يديك الخير

 :حجم الإنسان عند االله بحجم عمله الصالح 
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  :تعالىعند االله بحجم عمله الصالح لقوله  الإنسانحجم 

  
  ]١٣٢:الآية الأنعامسورة [ 

تنالـه مـن االله عـز     إكرامفهذا  اًكثير اًصالح ر على يديك عملاًاالله عز وجل قد فإذا

سـيد   والحلـم  ،يكـون نبيـاً   أنوكاد الحليم ، اًيعطيك حلماالله  ،اًأخلاق الإكرام يأتي وأحياناً ،وجل

  .اًرشيد يعطيك فعلاً ،اًسديد اًيعطيك كلام ،يعطيك حسن تصرف ،يعطيك حكمةالأخلاق؛ 

فـي  صفة ثابتة  أي يكون صفة أحياناً ،يكون حالاً أحياناً ،اًأخلاق الإكراميكون  أحياناً

معرفـة   الإكـرام يكون  أحياناً ،يعطيه ذرية طيبة ،صالحاً يعطيه ولداً ،اًيكون ذات أحياناً ،الإنسان

  .باالله

 صفات ثابتـة  ،إكرام فهذا صالحاً اًولداالله وهبك ؛ ذات إكرام و ،إكرام معرفة فهناك

وقـد يكـون    ،قد يكون معجلاً وهذا المزيد ؛أحوال إكرام هذا أفعال ،إكرام هذا أخلاق ،إكرام هذا

 ..متأخرة تأتيوقد  ،الدنيا مجتمعة تأتيقد  ،مؤجلاً

واالله  ،شـائبة بالموضـوع   هنـاك  أصبح جل مكاسب ماديةأنك تستقيم من أ وجد إذا

 الإكـرام  يـأتي  ،عال جداً إخلاصك كان وإذا ،ستقيم له من دون غرض ماديت أنيريدك  ،يؤخر

  .الآخرةوقد يكون في  ،وقد يكون في الدنيا ؛اًسريع

فهـذه بعـض    ،الآخرةفي  إكرامهيكون  أناالله  أرادهالحكمة  لدنيافي ا إنسانمكن ي

  :الحقائق عن الشكر الذي هو واجد

  
  ]٧:الآية إبراهيمسورة [ 

  

  
  

 :حالات الشكر 

  :أنواع الإكرام 
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﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾: الشكر(: الرابعالدرس -، )علم القلوب: (التربية الإسلامية  

 ،االله إلىحالة حينما تعزو هذه النعمة  أول ؛الشكر له ثلاث حالات :أخيرةنقطة  هناك

 ـ هذا معنى ،بالصحة أكرمنياالله عز وجل  :قلت إذا ؛الشكر أنواعحد أفهذا   إلـى عزوتهـا   كأن

النعمة بعمل صـالح  حينما ترد على  أما ،فهذه نعمة ثانية ،بالشكر قلبك امتناناً امتلأ وإذا ،صاحبها

  :لقوله تعالى ،الشكر أنواع أعلىهذا ف

  
 ]١٣:الآية أسورة سب[

 والحمد الله رب العالمين 

 
  


